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رؤىمعحوارإجراءولسأحل

الروائيأععالتتناولمتعددةنقدية

زاولهملإلىوتشير،البساطيمحمد

.دبللنلقدوأبدأ.وتجريبتجديدمن

مناثنتينيناقشوهوحلفظ)1(صبري

المدىهملالبساطيمحمدد!ايات

اللتلنلصمبةلملأيلولجيالزجل

في9791علممرةلأولصدرتل

البساطيبينيربطوالناقد.بيروت

كئلبهحلولالذي،الستيناتجيلوبين

المصريبللأدبيستشرفواان

ذاتجديدةءحساسيؤأفاقوالمربي

ويرى.متميزةومضعونيةبنلئيةملامح

تكشفالجديدةللحساسيةأنالنلقد

حذءإرهلفيمحلولةفينفسهلعن

الحسيبين،واللغةالواقعبينالجدل

حسعثقدالحديثةاللغويةالدراساتأنيرىوهو.واللفظي

فللبنلءواقعيأ"ليساللغويوأنلفظيأليسالواقعانمساعلة

لمالعلعناستقلاليئهلهخاصن،إشاريبناءاللغويالروائي

.انفيمعهوتفاعلهبهوعلاقتهالحسي

اللغةبينالجلزمةالتفرقةتلكأنالواضحمنولكن

تنطبقبلوحدها،الجديدةالحساسيةعلىتقتصرلاوالواقع

تصورأنهااًنصازهايرىالتيالواقميةالروايةعلىأيضأ

عبرالإيديولوجيانعكلسهطريقعنالأذهلنفيالواقع

مرتبطأتحتيأنصأالواقعيكونفقد"اللغويةالعلامات

عندواللغةالواقعبينالجازمةالتفرقةفهذه.اللغويبالواقع

إلىذقمئه،بينهماالتعييزمجردمنبدلأحلفظ،صبري

معيرى،فهو.ثلنويأدورأومنحهالواقعتهعيشعلىالموافقة

.7991)مايو(ايار،قابس،،العربيةالروايةفيالتجريب.ندوةفيقرنت-*

.8491رسيناير/فبراير/مل،الأولالعدد،القاهرة.الكتابعالم-1

84ابالآد

-لودجدايفيدعننقلأ-وايلداوسكلر

لأننا،الفنتقلدالتيهيالحياةءان

عبرنعقلهالذيالواقعصورةنشكل

فيثقلفيةبنىوهي،للعقليةالبنى

هوالفنوان،طبيعيةوليستالأسملس

تغييرعلىالأحيلنأغلبفيالأقدر

تحمبحاوتئلىعندماالبنىتلكوتجديد

بينللعلاقةالمقلوبالتصوروهذااًلية".

مل:التاليالسؤالىيطرحوالواقعالفئ

يجيء؟اينميئاوالفنيحاكيهالذي

الفنيةالأعماليحاكيأنهالإجابةوتكون

ربتجلمنئصنعلالفالأعمل.الأخرى

الفنيةالتقلليدمنئصنغولكنهل،الحياة

وإمكانيلتهااللغةمقدرةتستكشفالتي

جعاليةمعلكةهنلكأنأي.المشعرية

التضادعلىياكوبسونويرتب.مستقلة

الاختياربينوالكنلية،الاستعلرةبيناللغةفيالبنلئي

شعربينالأدبيةللأنواعمحدداتصنيفأ)التجلور(،والترابط

الجديدةالحسلسيةاوالحداثةأنكما.وروايةودراماونثر

فيالمشتركللفهمللتجريبيالعالمعنبعيدأالواقعتطلرد

إلىيةالنهلفيثملاوعيه،اوالفردوعيإلىالنهلروضح

القصصيالسردبنىعنتتخلىولذلكالجععي،اللاوعي

والعلاقةالمكلنيوالتجلورالزمنيقببالتعلصةالخلالكنلئية

اللصيقةالطبيعةعنتعبرلاباعتبلرهلللعلية،المنطقية

علىاعتمادأأكثرنفشهالروائيوجدوبذلك.الذاتيةبالتجربة

وخاصةالشعر،للىالنتميةالاستعلريةالأدبيةالأدوات

النعاذجعلىالإحللةوعلىالنثر،منبدلأ،الرمزيالشعر

الرمزية.الصوروتكراروالأسطورةالأصلية



الذيالنصانإلىحلفظصبرييذهبالنحوهذاوعلى

الواقععنالانفصللمنكلفيةدرجةيحققانيستطيعلا

إلىمنتعيأالكنليةائرةلىفيمحصورأيظلعنهصذرالذي

منكافيةدرجةيحققالذيالنصولكن.القديعةالحسلسية

وحدتهلقواعداستيعلبناكحل-لهتكفلالواقععنالانفصالى

عنشاملةاستملريةصورةأوكليةاستعلرةإلىيتحولأن-

المتراكبةابعلدهمنواحدئعدءعنحتىاوللبشريالوضع

يكونانيستطيعللنصهذلمثلإناقول..عوالمتداخلة

النصفلستقلالمالجديدةالحسلسيةالىومنتعيأاستعلريأ

بالمعنىقع"الول"فيللفاعليةمنيمكنهالجزئيولقعهعن

خارجوفيمتمينواقعمناكثرفياي،للكلمةلهذهالمطلق

وعرضيتهلءلللحظةانيةحدود

يعتبرتش")1(لوكلجورج"الواقعيةمنطرأنالطريفومن

يقذم،الخصوصوجهعلىالواقعيوالعملفني،عملإأفيأن

والواقع،هرالظلبينالتنلقضنفيهايحسمللواقعصورة

يلتقيبحيث،الخ...والفهوميئوالمبلشر،والكليوالجزئي

المبلشرالانطبلعداخلتلقلئيملتكلفيالمتناقضانالطرفان

يقبللاتكلمليأمعنىعندهغالالتقلهذاويقدم.الفنيللعمل

فكل،نفسهالوقتفيجزئيؤقزذنعوذجفهوالانفصلل:

تلك"المستقلالخلصعللمهيحذلقبالتسعيةجديمفنيعملي

الروايةفي"الواقع"فليس.للواقعالفنيالانعكلسنوعيةهي

يومبعددمتللتياليوميةالجريدةولقعهوالواقعية

مجزدأشيئأالبشريالمصيرفيالكلبئوليس.صدورهل

الجزئيداخلمتحققثلملهوبلالعصور،فوقمحفقأ

استعلرةيقدمولقعيعملفكل.نفسهالوقتفيلهومتجلوز

رؤيةعلىوتأسيسأ.فيهالإنسلنومكلنللعللمعنكلية

المدىروايةأنيرىفإئه،الجديدةللحساسيةحلفظصمبري

واقعيتصويرتقديمإلىتهدفلافنيةتجربةجيالزجل

تتعلملالتيالاجتملعيةالشريحةاوتتنلولهلالتيللفترة

الىلمالعلثقلفيهايتحولتمبيريةمغلمرةهيدانمل،معهل

نأيوشكالذيالخاصبنلؤهللهاملةمتكلشعريةتجربة

عدمبرغمرجيالخلالواقععلىإحللةأفيعنمستقلأيكون

ناالجديدةالحساسيةنلقذويضيف.عنهكليةلهانفصل

منالخاصةأسطورتهيخلقاناستطلعالبسلطيمحعد

منيعكنماأقلإلىواحتيلجهلالفنيةالتجربةلاكتملخلال

لأنهذلك.رجيالخلالواقععلىالإحالاتأوالإشلرات

التسلوق،للفنئوبناك!الفنيةذاكرتهلعملهيخلقاناستطلع

منمجموعةيبلوروأنالتعيز،ومنطقهالمحكمةوقوانيته

والصورالأحداثبينئقةالشلتوالعلاقلللدلاليةتالمستويل

.توالشخصيل

جيالزجلالمقهىالىبللنسبةفلننلاًخرىنلحيةومن

عبدمحعودهواخرناقذيقراهل"تاريخية"دوايةاملم

التركيةليةالجلاًفولعنواقعيةروايةبلعتبارهاالوهاب)2(

انهيلرقبلمصرفيضخعةامتيازلثلهلكلنتالتي

مركزأعرضأبالوهلعبدويقدم.العثعانيةالإمبراطورية

وهوللأجزاء،بينتناسبمنفيهلماعلىمحلفظأللرواية

علىيحافظالذيوالقهز"،الفردي"في،للنموذجيئ"ئبرز

وحدائقهلالمتجلورةالجعيلةفالبيوت:الأجنبيللامتيلز

نفشهلهتسويبعنتبطشمفترسةكلابئتحرسهلالمسورة

والحصولالمحرمةالخطوطانتهلكالصريينالفلاحينمن

محلطةملكيئهلأصبحتالتيالأرضثعلرمنقدرأقلعلى

منالداخليةتالتناقضلاخبلرتتواتروهكذا.بالتقديس

حتىضراوةالفلاحينمقاومةوتزداد،الإمبراطوريةعلصعة

القهز.هذاتجممئدشخصيةوتحتضرللقهربرموزتبطش

الدورةهذ.علىنتعرفلاأننلإلىحافظصبيىيلذهب

التسلسلخلالمنالأدوازوتتبدلالمواقغفيهلتتغيرالتي

التيالشعريةالنقلاتحسلسيةعبروإنمل،للاحداثالسببي

نسيجفيوالوهعيالحقيقيبينوالحلعي،الحسييينتعزج

الأساطير.وخلقالإيحاءعلىدبىملشفيص
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الروايةسطورتتبعمكئرةعدسبماايتجدلنولكن

الأجنبيةالشريحةهذهأشياءتداعيفيالسببيةعلىخروجأ

فيرمالصلالكنلئيالتجلورمناطقعلىاو،وعوالمهاالممتازة

فالرواية.الواقميةدلالتهاعلىاًو،لوالأفعلالأحداثتصوير

والتبعيةالانفتلحمنالخشيةتصلعدفترةفيكتبث

والحلمي،الحسيبين"العلأقةواما.الأجنبيةوالامتيلزات

شديدةصورؤفيإلانجدهلفلن"والوهميالحقيقيبين

الثوري،التركيالمقهىصاحبامنياتفيمتمثلةالواقعية

منيبقلموالذي،الراهنالامتيلزاتعالمفيالندمجالقديم

ديالا،السابققلئدهلصورةتحيةبالرأسإيماءاثإلاماضيه

أمنياته.تحقيقأخبارسملععلىتلهفة

العميقمعنلهلليس،(التاريخيةالواقعية)9الروايةوتلك

هيبل.ريخالتلمنمحددةفترةفيألمحصورأالحدوب

مصرفيمقلومة)حركةجديدةعأوضلميلاذتستحضر

فيدافعةوقوةمسارأوتصوز(الإمبراطوريةعاصمةوفي

والتجربة،الخبرةفيتنوعأتمثلوهيبعد.يتشكللممصير

بلراسخأ،هادئأبهامسفبمكقضيةمجتمعهلتأخذولا

الاهتماموينتقل.والرسوختالثبلعنبعيدأمجتمعأتواجه

والىالمجتمع،مصيرالىاكلوانوتعددالتدرجاتخلألمن

)1(.الانسانمصير

التيالصعبةللأيمامالأخرىالروايةالىانتقلنلواذا

صبريوجدنا5291،قبيلقريبماضفيأحداثهاتدور

)الذينالصغارالئجارشخصياتاًنتاعكيديواصلحلفظ

حيثمنالنموذجيالصغيرةالبرجوازيةعالمإلىينتمون

عدذويتزايدصغيرعدذإلايصعدفلاالصعود،أوهام

اسطور؟فللثفيالمغماةالشواقيكثيرابتدور(الساقطين

حولبإرادتهلخناقهلوأحكمثتدريأندونخلقثهاجهنمية

النمطيإطارمنالشخصيلتهذهأخرجثوبصور؟،نفسها

الروايةمدارإلىوجلبثوالأسطورك!،الشعرك!أفاقالى

والأسطورية.القدريةالعناصربعض

البرجوازيةواقغتحكمالتيالأساطيرأنأرىولكنني

أصحابصعودعنايديولوجيةاساطيرهيالصغيرة

مقابل،المتاحةالفرصاستخداتمئخسنونالذينالجدارة

الىيتطلعونالذينلمعظمالإحصلنيالواقعيالانحدار

الإيديولوجيةتعنيالتيهنا"الأسطورة"وليست.الأعالي

الواقعيةحياتهالشروطتخيلهافياجتملعيبمالطبقبماالوهمية

اهذهتعنيحيث،الأدبيتعريفهلفي)ءللأسطورة"مرادفة
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قصهلفيتحويالكونيللفهمحدسيةصيغة!الأخيرة

جمعيةكانتأوجععيةمواقفعنتعئرععيقةحقلئقالمتخي!

مطاردةأصبحتوالآن.الكليةالجوهريةالوجودمسائلمن

متكرربندوهي"الحداثةوعلى،الجودةعلىعلامةالأسطورة

فرضأئفرضالجديدةوالحسلسيةالحداثةسملتقوائمفي

والتجديد.التجريبلروائيالفرديةالأعمللعلى

سطمعلىاللهاثيرتبطللصمبلأالأيلمد!ايةوفي

فينموذجيةبسمبماالحمغيرةالبرجوازيةلدىالصعود

والجنونالإخفانينتظرهمالنلسمنواسعقطاعاًوضاع

منذتوسهبدأالذيالحرةالسوقعللمفيوالضياع

.السبعينات

العملينهذينفيتقليديةواقعيةروايةأمامإذننحنهل

دلالبماالىوصولأوالقريبالبعيدالماضييسنرجعاناللذين

فيوالكبارالصغاربينبللتنلقضتتعلقزمنيبماعبربلقيبما

عندما"الواقع"كلنلقدوالامتياز؟والجشعالقهرعللم

.8691،لمتحدين



جاهزةمتكررضورةقللبإلىالسرديةقعيةالولتحولت

جاعتولا،الوسطىالطبقةرؤيةنظروجهةمنالئقطث

نمطيةمتخيلةصورةكذلكالواقعاصبحالسوفيتيةالواقعية

مكلنكلفيتعملمتمالالةمعينةولقوىثابتةتلعلاقل

الاجتماعيةللحلولصندوقفهناكلتغيير..نفسهابالطريقة

بتقديمصيلالتفلتقومقيلسيواقععلىئفرضوالسياسية

إلىتعمد"!الواقعيةتلككانتولقد.لهإيضلحيةأمثلة

زائفبديليوتقديموتشويههاوتبسيطهل،(الحقيقة"اختزال

.فا!تشلينتظردائمأويظللامتنل؟أ5أرالكملفالواقعلها"

تصورالتبمالواقعيتين،روايتيهفيالبسلطيكلنلقد

مأساةنيةالثلوئصوز،اجنبيةأرستقراطيبماعاليمتدهوزالأولى

القمةبينالوسطىالمناطقوسكلنالصغارالئجلرعالم

دونالملموسةعينيتهفيأخر،!ولقعاكتشلفيعيد،عوالقل

مناوالشتركالفهممنمستعلر؟فكريبماتبمخططلاستعلنؤ

وعبمخلتيفييسهمانيحلولكلنبل.سياسيةأيديولوجية

دلذمأ،المتطورالإنسلنجوهراكتشلففي،بذاتهلللإنسلنية

فيوجودهوبينالإنسلنيالجوهربينالتنلقضإبرازوفي

وقدراتهالإنسانقاتطلبينالتنلقضي:الخانقةتالعلاقلربقة

ويعؤقهل،يكبكهلملوكلوالفكريةليةوللخيلوالانفعلليةالحسية

ومآزقي،المختلفةمراحلهافيالإنسلنيةتطورتتنلقضلوابراز

نبالجلهذاإن.الكوميديةومفلرقاتهالتراجيديةالتطورهذا

بكلمةللكثيرينعنديختلطالبسلطيتصويرفيالواضح

ريخ.التلخارجلازمنبمبعدإلىتشيرالتي"!الأسطورة

عندفيتمثلالروايتينهلتينفيالشعريالجانباًمل

علاقتهلفيكثيفأوجودأءللأشيلوجودفيالبساطي

المزرعة،،الطريق،)القهىنالمكلتصويروفي،تبالشخصيل

وسملحة،متصلرعةأطرافبينمعركبمااًرخنباعتبار.(البيوت

يدالحلالتفصيليفالوصف.الإنسلنيةالعلاقلتلتكشئف

لهلالتيالأماكنوتلكالأشيلءتلكيختاروالأماكنللاشيلء

علىيضفيماوهذاالإنسلنية؟ئرالمصلشبكةفيوظيفة

لأبنيةليتجاوزالذيالعميقالشعرك!طلبعهافالأوصل

السردداخلتتحققشعريةفهنل.اللغويةاًوالبلاغةالشعرية

البسلطي.كتلبةبهتتصفالذي"ئيالكنل!!

للسردمغليرةعناصرمنالبسلطيأضلفملذاولكن

فيالإحالةانمنالرغمعلىتقليديأأصبحالذيالواقعي

محدد؟تلريخيلمجلإلىتعودالواقعيتينروايتيه

واللسائدةالايديولوجئةيجشديعدلمعندهالراويإن

رابى-لهحديثفيالبساطيبكلمات-هوبلالشترك،الفهم

23/8/399عدد،اليوسفروز،فقط!.للابداعالقادر:عبدقاروق-1

اًصبحوافللكتاب.التأملويتيحئغد؟عنالرؤيةفرصةيتيح

ويلاحظونيراقبونأنهمصرةالمعللحظتهمفييحشون

وامشلركينغيزالأخرىالضفةعلىيقفونوهم،فحسب

فلعليةلهموليست،يحدثملكلأيضأيرفضونوهمفلعلين،

الواطنذلكفييشبهونوهم.الأحدلثتحريكعلىقدرةاو

ويستقبلبهتمرفالأحداثئذكر!دورلهيعدلمالذيالعادي

ل.انفعلتبلذءودلنفيتأثيزها

الوصفدوزلديهيتضخمللذيالمحايدالراويلكن

ينسبهلالتيالخطيئةفييقعلاالبساطيعندللسردبللنسبة

للنهجإلى"الوصفأوالسردلاعنالشهيرمقللهفيشلوكل

للبساطيسعند-يدالمحلالوصففهذا.عمومأللوصفي

الايديولوجيةسردفيودلالتهاوضعهلعنالأشيلءيفصل

عنهلينزعكملصر،المعلللعالمعنقصتهاوفيئدة،للسل

ا!ولى.للمرةيراهاكانلوكملويصورهاالخادعةالألفة

ويحيطمحدد،موقصمنالانطلاقيرفضالمضمرفللراوي

منلينبثقالوقفويدعبالتسلؤل،وللأحداثءالأشيل

المختلفة.اجزلئهفيبأمنسلالعملداخلالعلاقات

كونهإلىللعرفةكليةمنانتقلقدالراويدوزانونجد

النظروجهةوكأنشيءكليقدم،نفسهالسرددلخلراويأ

تتعددولذلك.ذاتهاوالأفعللالأشياءنظروجهةهي

تشابكفيملللتكلقلبلةمعطياتيتقدمولكنهل،المنظورات

.لدثلاتبافل!حل

فيالواقعحكايةيحكيانيريدالذيالراويفهذا

ويرفضللتسلؤل،كثيرةمسفملتييطرحالمفترضةحقيقتها

ناترىلاادريةنزعةالىيصلىلاولكنهالمعفبة،التصورات

يحاكيلاالبساطيإن.للمعرفةقلبلينغيروالإنسلنلمالعل

والعرفةالإنسانيالوجودطبيعةفيللحداثةمزعومةمسفماتي

معئىإلىيومنعندهللتقليديغيرالراويانكملالإنسلنية،

.متعددةمستوياتبينالمتنلثرةالحكيعنلصربينيربطقا

رؤيةهيللبسلطيعندللتجريباخرىرؤيةإلىوننتقل

هلمسأكلتبأطيالبسلفيترىلتيلالقادرعبدفاروقللنلقد

إلىينصرفبل،بالشعاراتيصرخاواللافتاتيرفعلا

محايدأ،يكونانللىاقربفهو.ومتابعتهاالتفاصيلرصد

وجهعنتش!المنتقلةصيلوالتفل،صاحبهيفضحالدمعلكن

يدعولاكمنيبدوانهمنالرغمعلىالهلمسللرقيقتبالكل

دونحيلد.فيممعنهوبل،شيئأيستنكراوشيء،الى

النلقدعندسالحباءيكونوقدل)1(.افتعلاوتزييفاوخطلبية

للابتعلدمقنعةبطريقةالعميقليالانفعلطللانخرلوجهأ-
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المسرفة.العاطفيةعن

الحميدعبدشلكر.دالناقدمعحوابىفيندخلذلكبعد

الرواذيالبسلطيمحمدعللمفيالرمزيالبعدحول

وللنقلشجرللتلوهيله،روايةأولفيوخصوصأ

للبحيرةصخبوهيلهروايةواخر،7691عامدرةالصل

تتميزالبسلطيأعمالانيرىوالناقد.4999عامدرةالصل

بكةمتشلطرقيعلىتشملالتيالمكلنيةالمتلهلتمنبللعديد

مائيةوممراتوجبالمتشابكةوأشجاروقنواتومغارات

تمتلئكما.الملتبسةالغامضةالمساراتمنذلكوغير

الحيرةفيالشخصياتتقعحينالسيكولوجيةتهلبللمتل

تسيرهاديأضوءأولاتسلكهمميزأطريقأتجدولا،والشك

تواجههاالتيمضةالغلبللمصائرالمتاهةوترتبط.نورهعلى

أعمالأنالنلقدولرى.البساطيلاعملفيالشخصياث

أصابتهموالذيننينوالجلوالحمقىبللئقهاءتزخرالبساطي

ديةالعلتالشخصيلأما.لهلمشيينبلتزخركما،اللوثات

نأإلىوأمنياتهاأحلافهابهافستموديوتتمنىتحلمالتي

البسلطيفعالم.غلمضةمصائروتواجههةالمتلتدخل

فيهالسرذوتوخهتحكمهاتيللمتاهةرمزيةمعمتطابق

القراعة)1(.توقعلتوترشد

لمهولعلالبساطيلروايلتالدقيقةالقراءةأنفيشكولا

يدوروعملالعالمعنا!فةبنزعيقومأنهستكشفعمومأ

للتفسيراتبوضوحنفسهئعطيلاغامضنفالعالم.فيه

شخصياتهمنكئيرأاًنكمل.الماعلوفةوالتصوراتالواقعية

بعيونلمالعلترىولذلكالأطوار،غرابةمنمابدرجبماتتميز

منالشخصياتتمكن،المشتركالفهمغمامةعنهلنزعتقد

بالغرابة،مثلهاتتميزمساراتوانتهاجالسائدةالقيماختراق

الرائجةنيالمعلوتحيطالمنلقشة،علىالواقعفكرةوتطرح

هةالتلاعتبلرالىذلكيصلهلولكن.بللتسلؤلللحياة

علىمكتوبأقدرأالغامضيوالمصير،للكوننهلئيةطبيعة

إحدىهيالمتاهةإن؟البساطيعالمفيالإنسان

فيوالمصيرالمشهدبتفاصيلترتبطالتيالكليةالاستعارات

ولكنهاالجوانببعضنتضيءاستعلرةوهي،كاتبناروايلت

لمالعلهذافليس.الروائيلمالعلتستوعبانعنتعجز

علىلازمنيبمااًصليةلنماذجأوالتكرارحتميةلطرفيتجسيدأ

التيالجزنيةبللتفلصيلالجاهزةخلناتهليملأانالبساطي

.الحياةفيهلتبث

يقدمنراهالذيالحميدعبدشاكرالناقدالىونعود

النظريةالناحيةمنمتاهبمالئى،"لاللمتلهةتفصيليةدراسة

الجديدةالثقافةمجلة"،الغامضوالمصيرءالمتاهةالحعيد:عبدشاكرد.-1
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الىالعودةالىتشيرملغللبأرمزيتهلفيفالمتاهة.المجردة

والمحاولاتالمحنمنعديدبعدالمفقود،الفردوسالىالمركز،

منللمروروبطقوسوالموتبالميلادترتبطوهي،والاختبلرات

نلمسائنابيد.المعرفةالىالضياعومنالتطهير،الىالدنس

التاهةموضوعةتجعلعموميةشاكرالدكتورتحديدفي

بطرقيمرأنبذلاهادفيإنساتبمجهدءلأفيجوهريأعنصرأ

يصلأنقبلالحيرةمنوانواعشديدةعبومصلمتشعبة

فيللمتلهةمماثلةعملإافيفيمتاهةكلوتصيرالهدفالى

الأععلل.كل

حوالتلروايةفيمهمةالجبلصعودتجربةكلنتولما

رمزيةشرحفييستفيضرالمذكورالناقدفإنشلذقلول

صخورتجفعمكانوهو،العالممركزفهوجبل:أفي-الجبلى

بألصعوديرتبطرها،وبخلالسملءوسحبورمالهلالأرض

معوالتواصلالخلاصمكلنوالسقوولوالهبوطوالسمو

هيصخوزة،الكونيةوالقوىالحياةتجسيدومكلنالفه،

،الحياةدماءهيفوقههالميلوصجلري،الحياةقوةعظلئم

هيعليهتنموالتيوالأشجار()الأعشلبالخضراءوالحيلة

ويزخر(.وزفيرهل)شهيقهلتنفشهلوالسحبئ،ةالحيلشعر

قمئةوترتبط،توالثبلوالصلابةوالخلودبالاستمراريةالجبل

والهواءءوالمارلناوبل،لبرقواوالرعدرلأمطلوالشمسبل

فيالأربعةسيةالأسلالحيلةعنلصرهيالتيوالتراب

الثباتإلىفترمزعامبشكلالصخورامل.العالمميثولوجيل

والى،القوةلىالى،اليهالإنسانيلجأالذيوالملاذوالاستقرار

دلالةالمشهدمفرداتفلكل.ايضأالأصليةالإنسلنذات

ليستالدلالةوتلكالحميد،عبدشاكرعندجاهزةرمزية

مناوشوالذقلحوالتلدالنوعيةئصالخصلمنمستمدة

فيةالثقلالفروقئهملاحذتزاليةدلالةهيبلالعمل،كلية

عناصرمنتأملينحبىوعلىمباشرةوتئهلوالتاريخية

الشاملة.الإنسلنيةالتجربةفيمفترضةجوهرية

هندسيشبيمابوصصتبدأوجدناهلالروايةإلىعدنلوإذا

طىشلبامتدادتتنلثرواطذةصغيرةالبلدةفبيوتللمكلن:

الأخرىالجهةومنملالث،بضلعي(شبةفبدث،والترعةالنهر

هلئلأيمتدحيثللمثلث،العريضةعدةالقليشكلالجبلكان

للمحايد""الوصفوهذا.7()صوراعهالصحراءليحجب

جانبيةحكايلثمنهستتفرعللقصعلبمإطلرفييندرج

واسغةمسلحاتييغطلىوبتشابكشديدبتنوعتتميزمتعددة

غرباءغزاةمعالعلاقةإطلرهوالإطلرولكن.المعنىمن

الصحراء،منالليلبدايةمعيدثونبدوأ،الروايةتسميهم

الجبل.ويصعدونجيادهميسحبونصفة،العلاللياليوفي
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6791نعدولبأعقلفيالرواية)كتبتالعدوان،يمثلونإنهم

الغزاةمعلودةعنالبلدةفيالحديثويدور(.الكثيفةوظلاله

جسدفوقوتحرممهممجيئهمعنالأخبلروتتوالدهجوقفم

الغزاةعنلهواجسبلمليئأجرالتلوكلن.العملاقةالصخرة

منللفكدالجبلصعوديحلولعمومأ،الأغرابوعن

وتحكيدمة؟القلالليلةامالليلة؟يجيئونمتىترىت:ئعلالشل

فلاالخفراءاما،(.أمورهمرئبوا"الذينبعضعنالرواية

احد.يراهم

ناقبل،ترويضهقبلالجبلعنتيبحكليلالروايةوتحفل

فرسمثلاصبحفقدالآنأملويمرحواءفوقهللناسيجري

بلاسطوري،رمزمجردليسفللجبل.للعربةأخيراشذوهل

المخيلةانمنالرغمعلىالإنسلني،بللفعلمشتبكهو

منعنلصركلهلالطبيعةعلىتضفيالجمعيةالشعبية

انواعفيمتمثلةتءخرلفيةئنلكلوتخلق،نيالإنسلالتشبيه

المخيلةتلكوكلنت،الجبلفيتعششقديمأكلنتالجنمن

ئمالتملمنخلصةبأنواعمزؤدينوتعتبرهمالغزاةترصد

...للجنكلامفهمعلىقادرينتعتبرهمكمل،والأحجبة

عنمتفرعةوحكليلتيإطلبىحكايةأمامفنحن،نطيلولن

العلاقاتعنفهيالحكلياتأملالغزو.عنوالإطلرالإطلر،

القيممنموقفهموعن،السلطةوبينوبينهمالنلس،بين

طيزالأسلتنتهياندون،تضمحلالتيالموروثةالجمعية

للأحدلث.علىتعليقهفيالشعبيالخياؤينسجهاالتي

،البلدةاهللسلنعلىطيرالأسلمنالكثيرالكاتبويسرد

تكوينهمملامحمنجزءأوئعتبر،عقليتهممعمتمشيةوهي

لاالضمنيفالراويمسلفة"منيسردهاولكنه.النفسي

لم.العلالىهومنظورهمنكجزءيقدمها

لوضعتصويريأمجلزاًوحكاياتهلالبلدةتكونوقد

بينليالانتقللطلبعبليتميزمعلانسانيأوقومي،شامل

خلرجيأ.تهديداًويواجهزغة،البلوالفرديةالتقليديةالجمعية

ملتواالذينالثلاثةصعودبعد،الجبلترويضبعدوسنرى

شيئأيسمعيعدلمأحدأأن،الشعبيةالمخيلةفيءأحيلوظلوا

للأوضلعانقلابمنفيهبملالإطازأحل!طلقد.الغزاةعن

الفرعية.تبالحكليل

نأيحلولبطلعلىتقومالتقليديةالحكليةبنيةوكانت

وأمعلونيبفضلاختلالالىالتوازنيعيدأونقصأيسد

لنقاشوللتاجرلفيالفرعيةالحكلياتولكن.مسلعد

.الهدفتحقيقالىالوصولدونالمعلونعلىاعتمدث

ولكنجميعأ،ماتتالخيرةالشجاعةفالشخصيات

لموالنقاشجرللتلبينالصداقةعلاقةنيومعلتضحياتها

لابالإطلرتتعلقالاختلالبعدالتوازنإعلدةإن.عبثأتضع

تنتهجوالتيبعض،منبعضهلتتولدالتيالفرعيةبالحكايات

صورةليقدماعلىتركيبفييتواشجانهإلاعكسيأ،منهجأ

مكتملة.مجلزية

لا،دائريأزمنأتفترضالفرعيةالحكلياتكانت!ىلذل

تعلقبعلىالتكرار،علىيقومبلى،مستقيمخطقييسير

-لإطارلفلن،الفملوضروبوالفصولروالنهللليلدورمح!

الزمنيتبع-بالحكايلتالمحيطالأسطوريالجورغم

عليةللفلعنلمعئرلم،الأملإلىعدالصلللبروميثيوسي

.لإنجازوا

منشذورأتضمللحكاياتمنحكايةكلانونلاحظ

شذرةالحكييتتبعثم،معينةنقطةحتىتحكيالحكليلت

الأولىالشذرةلتلبعةالقحنويعودأولها،منئحكىاخرى

)مثلمسدودطريقالىأوالوراء،إلىبهاالعودةاو،وتنميتهل

نجدلذلك(.والرجلينالمراةحكايةاووامرأتيهالرجلحكلية

الىيوذيالبسلطيعندالسرديالوروثاستلهلمتجريبان

والذاكرةالجمعيالوعيعنتكشفالقصخيوطمنشبكة

منالرغمعلىاسلطير،منفيهايستقرملبكلالجممية

اسلسيأحبكةيقدملافللبسلطي"الترتيبفيالممزقةالطريقة

كاشف.تفزعالىيعمدبلمتسلسلأ،تنظيمأبوصفها

قدالتيالحكلياتتعددعلىالقائمةالسرديةالبنيةوهذه

النوعفكرةللمنلقشةتطرح،الاستقلاليشبهمالبعضهليكون

التقليدية.الروايةمواضعلتعلىخرو!جأوتقدم،الروائي

تشتركالتيالقصيرةالقصصمنمجموعةإزاءلسنافنحن

تشلبكإزاءنحنبلت،الشخصيلبعضفياوالكانفي

الإطاروليسللالتقاء.متعددةبؤرذاتخيوطمنمجدولي

داخليغوصبلالفرعيةللحكليلتبالنسبةخلرجيأالسردي

للتفرعمركزأيكونانمنبدلأ،بهلويلتحمالحكلياتهذه

وليلة.ليلةالففيالحالكلنتكمافحسبوالتوليد

والنقلشجرلتللفينلتقيالسعةمذهالىوبللإضلفة

واععللالأشجلروراءبيوتوفيالبحيرةصخبوفي

دورأتلعببثنائيلتالشخصات،منبأزواج،عومأالبساطي

وأالفرديةالشخصيةمنبدلأثنلئياترهلبلعتبلمتميزاًمهمأ

علاقةمنتستمدهللاالتيالذاتيةبوحدتهاالمتميزةالمونلد(،"

معللجةمعأالشخصيتانتعاتجللبساطي،عند.مشتركة

علاقةوهي.واحدقاربفيمعأتجذفلنفهما"ترادفية

زمللهعلاقةفهي"الأقاربأوالعشئاقتثنلئيلعنتختلف

كامنهمل،فحسباثنينمنتتد!لفجملعيةذاتتكافليبما

منقسموكأنهفيه،اسلسيأجلنبأيعكسالآخر،فيمضاع!

عنكذلكيختلفالبسلطيعندالثناذيوهذاالآخر.هذاعن

فهو"بيكيتعندو!كلوفهاماووسلنكوللنزا،كيشوتدون

نإ.البسلطيعالمتؤسسالتيالتجربةطبيعةمننلبع

بين:الطريقمنتصففياستراحةاومحطةهوللثنلئي
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قلمتوالتي-الحديثالمجتمعفيالبازغةالفرديةالذات

التقليديةالجمعيةروابطهاوبين-عليهاادبيكتوعالرواية

ليستاالثنائيفيفالشخصيتان.التراثيالسردفيالسابقة

شريكتانبلبنفسها،مكتفيهمنهماكل،مستقلتينذاتين

علأقةالعلاقةتكونأندون،الأخرىعلىمنهماكلتستند

تشكيلاتالىالثنلئيهذاوينتمي.ومقودقائدبينتبعيؤ

مضمحلةالجمعيةالعلاقاثتكونحينماالطريقمنتصص

المتداعية.احضانهلفيناشئةالفرديةوتكون،تزولأندون

ضخبروايةالىنصلالطويلالمنعطفهذاوبعد

.صالخلبمعناهلأسطورتهالبسلطيينسجحيثالبحيرة

الرمزيةالدلالةخلالمنالروايةالحميدعبدشلكرويرى

الشكلوهوالعالمفيالأشيلءكلومستقرمصدرفهوللماء:

ترمزالياهوكل،المادةمنالمتحققوغيرالمتمايزغيرالأول

برحميرتبطأنثويمبدأهوالميلبللولادةوترتبطالعظيمةللام

نأكمل.العروقفيالدمبحركةحركتهوترتبطالأرض

الأنثويةالقوىسكنىومكانرطمثأنثوك!مبدأالبحيرة

علىوالبشر.حوالأشبلبللخوفترتبطوهي،السحرية

البدائية.الىأقربحياةيعيشونهامشيونشاطئها

مصيبالنلقدفإن،الرمزيةالعموميةعنالنظروبصرف

تحلمهامشيتهلرغمتظلىالتيالروايةلشخصياترؤيتهفي

المتاهةداخلإنسلنيةوأكثروأرقىاسمىهوبمادومأ

الغامض.والمصير

اعمللفيكما،الروايةتلكفيسنجداًنناوالحقيقة

قلئموصفيوقائعيسطحبينالمفارقةتلك،عادةالبساطي

منيقتربوئغدءمجازي،والصمتوالاقتضابالحذفعلى

شلكريقصدهالذيالمعنىغيربمعنى-اًسطوريأيكونأن

قائمةمنجديدةصيغةليستهنلفللأسطورةالحميد.عبد

الأزياءمننوعأأصبحتالتيالقننةالحفوظةالميثولوجيا

جديذوبناءجديذكشصهيبل،الروائيةبةالكتلفيئعةالشل

.اليومعالمفيداخلهالانسلنيةوللشخصيةالبشريللوضع

عنأيامنلفيتعئرالتيالشخصياتعلىهوهنلفالتركيز

السوقيةضدالتمردوعن،ومستقبلهالإنسلنمصير

حكايلتهلخلالمنتقذمللبحيرةضخبإن.والبشاعة

والمعانيالرمزيةالصورمننسبيأمتسقأكلأالمتشعبة

وتلكءحيلتهموشروطالنلسبينالعلاقةتحكمالتيالمتخيلة

وإلىاساسيةجوانبهاأشدإلىمختزلةالروايةفيالحياة

الشيخوخة،النضجالوت،اليلاد:جوهريةدوافعهلأشد

تقتربكما.الصحبةالمعرفة،الجنسالعملىالانتملء،العزلة

أصلية.نماذجتكونأنمنالشخصيات
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يستطيعكيفهيالروايةتلكفيالعصريةفللأسطورة

يحو!لواان،الهامشالىبهمالمقذوفجة،الحلعنالزائدون

المشلركةمنقدرأيحققواوان،فلعلةذواتالىانفسهم

يصنعالعاديةالموادهذهومنعوالإبداعوالانتماءوالمعنى

فيتدورروايتهأنمنالرغم!علىاسطورتهالبساطي

والبحيرةوالبحرالطبيعةحيثللشعر،المخصصةكنالأمل

عنيبحثلافهو.والعلصفةوالزورقوالنجوموالسماء

الأسطوريةالموضوعاتمعتوافيعنولانجنيات،ولاحوريات

ويؤثثهمأوىيبنيعجوزأصيلدأعندهوسنرى.الجاهزة

منمنعتقحربعملصيدهفيويقوم،وطفليهللامراة

جعلوعنالصحبةعنباحثأ،الاغترابومنالسوققسريات

وجمالأ.بهجةاكثرالآخوينوحيلةحيلته

ولن،قصيرةالبسلطيرواياتمعظمانالملاحظومن

منعادةالمطو"لةالتقليديةالروايةفينجد.ملعلىفيهلنعثر

علىولا،الممثلةالحياةوشمولالمصور،الوضوعاتساع

شريحةعندالاجتماعيةوالتنلقضاتالعلاقلترصدءلشبكة

الروايةفيالحالهيكماوتطورها،تكوينهاعلىولاصعينة،

روايةتمثيليافضلتمثلهبذاتهقائمكشكللميةالعلالقصيرة

صخبفيالبساطيويصورلهيعنجواي.والبحرالمجوز

عنبمعزليالإنسلنيبعالطللإنقلذالمبذوكالجهذللبحيرة

عنوبمعرلمشوهأ،اصبحالذيالمبلشرالاجتماعيالنسيج

علىاصداؤهاتنعكسالتيتلكباستثنلء،الممتدةالتفاصيل

الاستجاباتإلأالروايةفينجدولن.الإنسانيةالدوافعأعمق

بالإنساننلتقيفهنابارزءإنسلنيطابعذاتبنوا؟اللصيقة

العلاقلثتأخذحينمل،حياتهومعنىمصيرهمواجهةفي

وحيثوالعلصفة،البحرفيرمزيأطبيعيأشكلأالاجتماعية

وعلى.الأساسيةالأوضاعإلاالسلوكخربطةمنيبقىلا

العجوزالصيلدبعدالروايةمننيالثلالقسمفينلتقيهذا

الأشياءلالتقاطالنوةاياميخرجاناللذينوامرأتهبجمعة

مكذسأالبيتفيصبحالبحر،يقذفهاالتيالتملكموضوع

وازياءحيلةطرائقبقلياالبحزلهماوسيحملى.عجيبةبأشياء

فيوتعيشالماضيفيعاشتبشريةكائنلتوت!لريخ

بدائيةمحاكاةالىالقمامةجامغالرجلويتحولالحاضر.

امراتةتلتصكما،متحفالىبيتهويتحول،اثريلمنقب

وهكذاجلدها.فوقالعصورفتتراكمالطرزمختلفةبملابس

قدالشاقالعملكانالذيالرجلمنجديدةشخصيةتنبثق

المنفعةيتخطىفئلنيشخصيةوهيوأمرضه،استعبده

ولكتهعملية،فلئدةبلااشيلءمنيجمعهمافمعظم؟والربح

ينقرضأندون،انقرضثعوالممععلاقاتبإقلمةيستمتع

الإنسانية.ذاكرةفيباقيةمرحلةوكويخهاحياتهامعنىمعها

صديقينإهابمن،فيلسوفلن"ينبثقلثالثلالقسموفي



علىقبلهماالفنانمامكماالفيلسوفلنوسيهيمهلمشيين،

جرالتلفيحدثكعلبالموتجميعأوينتهونهدىغير

نأالىتشيرالموتذلكمواجهةفيالروايةولكن.والنقاش

وتواصلىالفرديالموتتحتضنملةالشلالإنسلنيةالحياة

والألم.والإخفلقالتعاسةمنالرغمعلىالنمو

حمودةحسينللنلقدعميقتيندراستينالىوننتقل

ورلعوبيوت)1(للبحيرةصخبالبسلطيروايتيتتناولان

العالمأن"البحيرةت"مراوحلفييرىفهو.ر)3(لأنسسلل

متنوعة،مراوحاتبينمتحركأبينيألأعليغدوقدالواضح

جدلعلىعندهالروايةوئبنى.والظلالضوبينوواقعأ

عالم!يتجسد،للألفةدوالمضلاثيف،ئيلاستثنلواديالحل

وشخوصهوقائعهبكلوصخبهاالبحيرةسكونمنالرواية

الانقطاعالىوتدفعهاالشخوصنهذهتراودالتيوبالأسئلة

تكنلممصائرالىوالانتهاءبقةالسلحيواتهامساراتعن

حولالعالمهذاتمحورعنالحديثللنلقذويواصل.متوقعة

مراوحةقبيلمن:تنتهيولاتبدأومتنوعةمتعددةثنائيلت

الحشد،والجزئىالكليوالمتغير،لثابتل،والزائلالسرمدي

الروايعنالحديثيواصلكملوللمبهحلأوالمتعينوالفرد،

ينتمي-ولابعينهحلضرإلىينتميلاأزليأراويأيراهالذي

عينفهوبعينها"شخصيةإلى-الروائيالنظورحيثمن

وخوارجدولخلبينوتنتقلكن،للأملوكلالأزمنةكلتطللع

ايضأمتمثلأالراويهذلالناقدويعتبر.متعددةشخصيلت

غيرعةالجملالىمنتميأبلسمه،نلطقأالجمعيئ،الصوت

التغير.تقلومالتيالبلقيةالمحددة

وراعبيوتفيفيكشفرصدهحمودةحسينويواصل

للمتكررللثلبتسخبللرلتحتفيزمنيةاسلوبيةعنرلأشحسلل

فهنل"وينقضيمرةيغبرالذيالتغئرعندبللتوقفتهتمولا

والجمعي.للمشتركتكرشر

ولكنه،السمةهذءيحويللبساطيعالمأنفيجدالولا

"مرةكلو"دائمأو"حصبلطو""علدةصيغ:عنديقفلا

.العادةعليهتسيطرعللموثباتاستمرارعنئفصحالتي

بغتة"و"فجأة"بحلفلةكثيرةصيغأنستنتجأنالممكنفمن

الرواية،فعللمحرفيأ؟ثذجرلمإذاحتى"توقعغيرعلىو

الآدابوطللبالزوجةبينبالصلةيتعلقفيماوخصوصأ

فعللم.العميقالفرديالطابعذيالمفلجنانبثلقالىيشير

علبرا.ءاستثنلفيهالفرديةليستانتقاليعللمالبساطي

بق.سلمصدر،الجديدةفةلثقلل،،البحيرة"مراوحات:حمودةحسين-ا

اكتوبر،مرةالقل،ابداع".جديدتبترلفيالوروثالعالم":حمودةحسين-3

للفطنكاشفبمانظر؟فيالناقدئبرز،أخرىنلحيةومن

الذي(الحكايةداخلوالحكاية،القصداخل)القصالتفريغى

ناالىالناقدويذهب.قصصيموروثمعالروايةبهتتماس

إدخالأيبدو:!احتفلأوهوس!جانبيهوبماالاحتفاءهذا

علىعلامةحقيقتهفيهو-الروايةجسمعلىغريبةاتلنتو

"والأطرافالمركزعنويتساعليسا.لجد!يدمفنيبناءإحلالي

ناارىولكنني.الاهتمامتركيزفيقعالمولدلانيتبلفهمل

زاويةورفضالمنظورقواعدكسرللىيعمدالذيالبساطي

اليهذهبلماخلافأ-يفوتهلاالبلدةمجتمعالىالنتميةالرؤية

بوضوحيحددالذيالخلصمنظورءيقذمان-حمودةحسين

مواقيموتغايرالحكائيةالتفويعساتكلفيوالأطرافالمركز

تحتالسرذإليهايومناسلسيةمفلرقةإزاءفنحن.الراوي

نظروجهةمنالشرففحادثة.للمراوغةمنالكثيفءالغطل

منظورمناصلأتقعلمالدئمإلايغسلهالاالتيالجماعيةالقيم

كمل،الآدابوطللبالجزارزوجةبينفالعلاقةالضمني"للمؤلف

الطرفينحلجةمننلبعةرومانسيةعلاقة،كثيرةمقلطغتشير

خيلنةمنفمل؟منهملكلتلريخفيالجذورالضاربةالعميقة

.المستترةالليلةاللقاءاتوراءإثبممنومل،التقليديبللمعنى

وزوجتهرالجزلبينالتناقضنالمركزفينجدإننا

ملضيمنابتداءللتنلقض:هذامبرراتاسترجاعوعمليات

التهجيربتجربةمرورألقوادمسعيدبورفيوخطبتهلالزوجة

الزوجبغلظةوانتهاء،عذريتهلفيهافقدثالتيالمذلةتيالعل

مبرراتكللنليقدمالراويإن.فةوالثقلالرفةوافتقليى؟

النظرةمسقماتمواجهةفيالآثمة""الزوجةمعالتعاطف

مثل،الفرعيةثالحكليلتكشفذلكللىوبالإضافة.التقليدية

فييتمثلللمركزظلعن،للشرفالمنتقمةالزوجأختحكلية

تتشعبالفرعيةالحكلياتفهذه.الأختتلكدوافعوضلعة

الأطرافمنطرفلكلالنسبيةالواقعيحددإطابىعن

كماعللضمنيةالمولفزاويةمنبللمركزمنهلكلولعلاقة

أساسيةالىالشخصيلتتقسيمعنبوضوحالسرذيكشف

طولعلىللمفارقةالبنلئيبالدورالمركزهذاويرتبط.وثلنوية

رلىون،مطلوالأبرياء،الوقفطبيعةيعيلافالزوج"الرواية

الزوجةسوتظلالمنتقمويموتالوضعينقلبيةالنهلوفي

.الحيلةقيدعلى-مالانتقلموضوع

رع-متعددةلقراءاتييئسعالغنيللبسلطيعللمإن

ملتستنفدلاولكنهل،أخرىنقلطفيوتلتقيطللنقلبعضفي

وتجديدءتجريبمنللعللمهذافي

هرةلقلل
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